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 إمام أهل السنة
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 ه ونستغفره ونتوب إليه،    ننحمده ونستعي  إن الحمد الله،  
من يهده االله   ،  ومن سيئات أعمالنا   ونعوذ باالله من شرور أنفسنا،    

له إلا االله    وأشهد أن لا إ    ،ومن يضلل فلا هادي له     فلا مضل له،  
 عبده ورسوله، صلى االله     اوأشهد أن محمد   وحده لا شريك له،   

 :)١(بعدو ،عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

  إنه ! ما من قارئ إلا ويعرف من هو إمام أهل السنة           ف
إذا أطلقت هذه الكلمة قصد ا       ف -بلا منازع -أحمد بن حنبل    

  أتقال - علم االله  -  وإنني .أحمد بن حنبل الذي عقد له اللواء       
 ،عن رجل كهذا الإمام الأشم الفخم المعظم       أكتب  نفسي أن   

  عالم  السنة،  من حفاظ  وحافظ أئمة الدين، من  والذي هو إمام    
 . جامع لفنون كثيرة

                                                           
 ى الثالث والعشرين من شهر جماد     ، ليلة الثلاثاء  أصل هذه الرسالة محاضرة ألقيت    ) ١(

 الكبير بمدينة    في الجامع  ٠الأولى من سنه ألف وأربعمائة وثلاثة عشر للهجرة         
 .عفيف

 

 

 إمام أهل السنة ٤

 ؟ الرجالفلماذا نتحدث عن هؤلاء �

 !؟ لماذا نتكلم عن هؤلاء الرجال     :لا يطرح نفسه  اسؤهناك  إن  
، عز بن عبد السلام   لاهناك سلطان العلماء    ، ف حمدأليس فقط الإمام    

 وهو المنذر بن سعيد     ، سلطان آخر من سلاطين العلماء      وهناك
  وهناك  إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس،         وهناك .البلوطي

  .الإمام الشافعي، رحمهم االله جميعا
 فإن ذكرهم    ، )١(زل الرحمة ـعند ذكر الصالحين تتن   : أولا

والدين الذي  ،  والمذهب الذي ينتحلون   ون،ذكر للعلم الذي يحمل   
فما ذكروا لأنسام ولا     . ا يعملون والسنة التي    إليه يدعون، 

 وإنما ذكروا لأم من أهل االله الذين إذا         ؛لسلطاملا  و ،لهمالأمو
وإذا   على الدين،   عليهم أثني  وإذا أثني  ذكروا ذكر االله تعالى،   

 .أحبوا فبحب االله تعالى أحبوا

                                                           
ليس له أصل فى المرفوع، وإنما      :  قال الحافظ العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء         (1)

وأخرجه أبو نعيم فى    ) ١٧٧٢(هو من قول سفيان بن عيينة اهـ كشف الخفاء           
 . من كلام ابن عيينة) ٧/٢٨٥(الحلية 
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 إمام أهل السنة

 إن العبد في هذا الطريق الطويل يحتاج إلى الأسوة           :ثانيا
 ،ولا شك أن الأسوة العظمى إنما تكون برسول االله           والقدوة،
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 لكل  ةفهو أسو  انة الكريمة، كه هذه الم  أأنعم االله تعالى عليه بأن بو     

 ة أبنائه أسو  ةفيجد الأب في تربي   ؛   لكل مقتد  ة وقدو ،متأس
ويجد الزوج في معاملته لزوجته       لولده، في معاملته  برسول االله   

ويجد المعلم والشيخ مع طلابه       مع أهله،     برسول االله  ةأسو
 اهويجد ااهد في سراي      مع أصحابه،   برسول االله     ةأسو

 أعظم  ويجد كل إنسان في سيرته        السلوة والعزاء،  ه  ومغازي
وكل من ذكرنا أولم نذكر      . فهو المعلم العظيم   ،الأسوة والقدوة 

 . اقتبسوا شيئا من هديه، ونورا من نورهإنماف

 هم من رسول االله مقتبسوكل 
ا من الديم    ا من البحر أو رشفًرفًغَ

 

 

 إمام أهل السنة ٦

وأثر من آثاره، وفيض من فيوض        ، بعض حسناته    مإ 
فما الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو        دينه وشرعه وسنته،  

 رحمهم  - وغيرهم من أئمة الفقه والحديث والجهاد والدعوة         ،حنيفة
 لا نكتفي   ذاا فلما إذً.   إلا بعض آثار رسول االله     - جميعا االله

 عن سيرة غيره، ونتذكر أحواله ولا نتذكر سواه؟        بسيرة محمد   
 هذا   قد يقول قائل   :ا نقول نفإن قال ذلك قائل، أو سأله سائل فإن       

، فأين   يأتيه خبر السماء بكرة وعشيا     ،مختار مجتبى و ،نبي مصطفى 
 فأما زيل،نـالمكرم بالت  نه المؤيد بجبريل،  إف ؟   نحن من رسول االله     

فإذا عرضنا لبعض أتباعه     .خطاة جناة  من البشر ف   -من عداه  -
 هاهي قدوات أخرى    :لناسلوبعض الأئمة من أمته فإننا نقول        

هؤلاء وت،  حنجأ فأفلحت و  نسجت على منوال النبي الكريم      
هم ناس  وزل عليهم وحي ولكن يتبعونه،      ـبشر من البشر لا ين    

، سام ووفام وأعمالهم  يشهم وأن الادهم ومع بمن الناس في     
فكان منهم   هذا الهدي وتمسكوا ذا الصراط،      من واولكنهم قبس 

  .من بديع الأفعال والأقوال ما ترون وتسمعون
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 إمام أهل السنة

تدعي أا تقدم    وكل ملل الأرض  ،  ل الدنيا نح أن كل    :ثالثا
والصورة المثالية للحياة، فالنصارى مثلا       للناس الهدي الصحيح  
من ضربك على خدك الأيمن     ": ، ويرددون يطرحون المحبة والعفو  

  ".من أخذ منك الرداء فأعطه القميص"و ،"له خدك الأيسر فأدر

واليهود زعموا أم شعب االله المختار، والشيوعية نادت          
بالمساواة وجنة العمال في الدنيا، ولكن رأينا النصارى ينادون           

م بالسلام ويشنون الحروب ويسفكون الدماء، واليهود زعموا أ       
 على  وتجرأواشعب االله المختار ثم نسبوا إلى االله تعالى النقائص،           

 الثروة والعدالة،   بتعميمه، والشيوعية تطالب    ءحدوده وقتلوا أنبيا  
 .واحتكر زعماؤها المال لأنفسهم وعمموا الفقر

 كثيرة هي الدعاوى التي تفقد رصيدها في الواقع، ترسم          اإذً
له ثُ أن شرائع الإسلام وم    ن فنؤكد نحصورة وتطبق أخرى، أما     

ولا أحكاما   تتلى فحسب، ا  وقيمه وأحكامه لم تكن كتب     
وإنما كانت نمط حياة    ؛  وتعليمات تتوارث في المدارس واالس    

 ومدرسة يتربى عليها العلماء والدعاة في كل         ،وأسلوب معيشة 
 . ويرثها اللاحق عن السابق،زمان ومكان وفي كل حين وأوان
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ض لهذا الدين وهذا العلم من كل خلف         إن االله تعالى قي   
 وتأويل  ،وانتحال المبطلين ،  ه، ينفون عنه تحريف الغالين     ولعد

 والطريق المستقيم   ،دون الناس إلى السنن الأول     يويع الجاهلين،
 .الذي كان عليه النبي الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم          

    ء الأمة فالشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم من علما        
كد للناس أن الإسلام    ؤ، كل هؤلاء نماذج معبرة ت     - رحمهم االله  -

 وليس دينا نظريا موجودا     ،ي، دين حياة وتطبيق وعمل    لدين عم 
 .في الكتب والأوراق فحسب

وقد اخترنا في هذه الرسالة أحد هؤلاء النماذج لنتحدث          
عنه، ونلقي الضوء على أحداث في حياته، وبعض أخلاقه            

 .  وهو إمام أهل السنة الإمام أحمد ومناقبه،
 :وسوف نتناول هذا الموضوع من خلال الفصول التالية

: الفصـل الأول .سيرة ذاتية
 :الفصل الثـانى .أحداث وعبر.. الفتنة 

 :الفصل الثالث . أخلاقه ومناقبه
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 إمام أهل السنة

 : الفصل الرابع . )١(بين الإمام أحمد و علماء عصره

* * * 

                                                           
، )٤/٤١٢(بغداد  ، تاريخ   )٧/٣٥٤(طبقات ابن سعد    :  للمزيد من أخبار الإمام أحمد ينظر      (1)

، )١١/١٧٧(، سير أعلام النبلاء     )١/٤٣٧(، ذيب الكمال    )١/٤(طبقات الحنابلة   
 .لابن الجوزي- الإمام أحمدمناقب
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 :نسبه ونشأته �

 أبو عبد االله    ،حنبل بن هلال الشيباني   بن    محمد حمد بن هو أ 
خرجت به أمه حملا في بطنها من مرو ثم           المروزي ثم البغدادي،  

 ةكان ميلاده سن   ،- االله تعالى  هرحم -ولد ببغداد وا نشأ ومات      
دخل الكوفة والبصرة   ، ف طلب العلم لوطاف البلاد    ،هـ١٦٤

هو عربي من بني     و .ة وغيرها رواليمن والشام والجزي  ومكة والمدينة   
فتخر علينا  اما   ":-كما قال يحيي بن معين    -ولكنه   ذهل بن شيبان،  

وضع : "بل قال عنه محمد بن الفضل     ؛  " ولا ذكرها  قط بالعربية 
  وكان يجيء في كل يوم فيأخذ منها شيئا،         ،أحمد عندي نفقته  

 :فقال  أنك من العرب،   يا أبا عبد االله بلغني     : فقلت له يوما   :قال
 حتى خرج   فلم يزل يدافعني   :قال .يا أبا النعمان نحن قوم مساكين     

فلم يجعل الإمام أحمد من أرومته العربية سببا         !! ولم يقل شيئا  
  .للتعالي والفخر، ولكن جملها بالتواضع والعلم
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 :طلبه للعلم �

 ة أو ست عشر   ة سن ةطلب الحديث وهو ابن خمس عشر     
 ؤيوقد ر  حتى مات، الحديث  زال يطلب    وما  على الأكثر،  ةسن

 وورق يكتب به وهو يجول بين        ةعلى كبر سنه وفي يده دوا      
 : قال ،!"؟يا أحمد هذا على كبر سنك     " :له قائل  فقال الشيوخ،

 إن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة،      ."مع المحبرة إلى المقبرة    نعم،"
ه إلا  والعالم مثل الذي يشرب من البحر لا يزداد بسعة علم           

 .  إلى العلمةعطشا ورغب

 :عبادته �
 إحدىوفي    ثلاث منها ماشيا،   ، االله خمس حجج   هحج رحم 
 تزد نفقته منذ ذهب وإلى أن رجع على ثلاثين           لمهذه الحجج   

خرجت من بغداد وما    " :- االله تعالى  هرحم-قال الشافعي   . درهما
من أحمد بن   أتقى   ولا   ،أفقه، ولا   ولا أعلم أفضل،  خلفت ا   

 إمام  : في ثمان مسائل    إمام أحمد بن حنبل   ":وقال أيضا . )١("حنبل

                                                           
 ).١١/١٩٥(، وسير أعلام النبلاء )٤/٤١٩( انظر تاريخ بغداد (1)

 

 

 إمام أهل السنة١٢

 ،نآإمام في القر  ، و  وإمام في اللغة   ، وإمام في الفقه   ،في الحديث 
إمام في  و ،إمام في الورع  ، و إمام في الفقر  و ،إمام في الزهد  و

 .)١("السنة

 :صفته �

 بين الرجال ليس    ةعبر كان حسن الصورة حسن الوجه،    
يخضب بالحناء وفي    ل،ميهو إلى الطول أ   و بالطويل ولا بالقصير  

غليظ  كان أسمر شديد السمرة،    .لحيته شعرات سود بعد كبره    
 .إلا أن ثيابه كانت بيضاء شديدة البياض الثياب،

ما رأيت أنظف   ": الملك الميموني عن الإمام أحمد     قال عبد 
 ، ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه          ،بدنا

ولم يكن في    ،...با بشدة بياض من أحمد بن حنبل       ثو ىولا أنق 
كان يحب التوسط في الملابس     بل   ؛)٢("ة تنكر ظ ولا غل  ةثيابه رق 

 ملابس العظماء     ولم يكن يحب    ا،وفي الحذاء وفي غيرهم    

                                                           
 .، وقد شرح هذه المقولة مفصلة هناك)١/٥( انظر طبقات الحنابلة (1)
 ).١١/٢٠٨(ير أعلام النبلاء  س(2)
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وأيضا كان يبتعد عن     تكبرين والأغنياء والأثرياء والمترفين،   سوالم
لأنه لا  ؛  ن بالزهد أو المتظاهرو  الملابس التي يتميز ا الصوفية    

 . من ذلكئيحب أن يتظاهر بش

رأيت الإمام أحمد وهو معتم وعليه        ":قال العباس النحوي  
ببغداد من رجل   كان  كم   !سبحان االله : ونقول اليوم . )١("إزار

لكن هذا الرجل    إم مئات الآلاف،  ! عليه عمامة وعليه إزار؟   
د الخلود في   لأن االله كتب لأحم   ،  ينقل لنا صورة رآها للإمام أحمد     

 ، حتى  فصار الناس يذكرون حتى أدق التفاصيل عن حياته        ،الدنيا
 ،"ل أحمد عن كذا فسكت    ئس! "!لقد نقل الناس عنه الصمت    

كل  ،"ههل عن فلان فأشاح بوج    ئس" ،"ل عن كذا فهز رأسه    ئس"
 ،هذا ينقل عن أحمد وهناك غيره من أهل العلم من نسيت كتبهم           

 لأن االله تعالى    يء؛س يذكروم بش  ولم يعد النا  ،  ودرست معالمهم 
أما  .نقطع أثرهم وذكرهم  الم يكتب لهم الخلود في هذه الدنيا ف        

 لا لأنه يحمل مؤهلا من مؤهلات       ،له الخلود  حمد فقد كتب االله   أ

                                                           
 ).٤/٤١٦( تاريخ بغداد (1)
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 في  ولكن لأنه قام بأمر االله      ،  الدنيا فقد ذهبت الدنيا بأهلها    
  .ز فيه القائمون بأمر االله تعالىـوقت ع

 : علماء لهتوقير ال  �

متنع عن  ا و ،ه الإنسان هابه  آ إذا ر  ،كان الإمام أحمد مهيبا   
إماما عالما  كان  يد بن هارون    زحتى إن ي   كثير مما يريد أن يقول،    

 ، فربما مزح فضحك طلابه    ، ودعابة ةصاحب نكت لكنه كان   محدثا  
ألا أخبرتموني  : " علم بعد ذلك أن أحمد كان في مجلسه قال          افلم

 .  فكان شيوخه يحتشمون منه ويوقرونه.)١("؟نانأن أحمد كان بي

 : وفـاته �

 .ة سن بعينن عمره سبعا وس   كا و هـ٢٤١ ةمات الإمام أحمد سن   
 قيل إلا وقد    لم فما من عا   ،هذا الكلام قد يقال عن كل إنسان      و

 ه من سيرة الإمام أحمد رحم     يلكن الشأن فيما بق    عنه مثل هذا،  
 . االله

                                                           
 ).١١/١٩٤( انظر سير أعلام النبلاء (1)
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* * * 
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 يقال عل ! ! التي لقيها  ةلا يذكر الإمام أحمد إلا وتذكر معه الفتن       
 ".ما قام أحد في الإسلام بمثل ما قام به أحمد بن حنبل             ":بن المديني 

 بن المدينى   يتعجبت من قول عل   : "-وكان حاضرا - قال الميموني 
 وجاهد في   ، قام بما قام به    أبو بكر   :  وقلت ،هذا عجبا شديدا  

 : بن المديني  ي فكيف يقول عل   ، وصابر وحارب المرتدين   االله وصبر 
قال !" ؟ما قام أحد في الإسلام بمثل ما قام به أحمد بن حنبل             

 :فقال فلقيت أبا عبيد القاسم بن سلام فقلت له ذلك،         ":الميموني
   إن  :قال؟  بأي شي هذا   :قلت ، بن المديني  يا يخصمك عل  إذً

أما الإمام أحمد    أعوانا، قد وجد على الحق أنصارا و      أبا بكر   
 ي عبيد يطر  وثم أقبل أب   ."فإنه لم يجد على الحق ناصرا ولا معينا       

 ..)١("لست أعلم في الإسلام مثله    " :الإمام أحمد ويثني عليه ويقول    
 قام بأمر ما    ،لم يكن أحمد بن حنبل في وقته إلا إماما فريدا          نعم،

                                                           
 ).١٤/٤٠٨(، البداية والنهاية )١/١٧(طبقات الحنابلة ) ١(
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 في محاربة    أبي بكر    ةليولا يعني هذا نسيان فض     قام به غيره،  
حياء الدين يوم كاد أن      إ وفي الصبر وفي       وجهادهم، المرتدين

وإنما كان الإمام أحمد على منوال أبي       ؛  س في جزيرة العرب   ريند
ل عن  ئوقد س  -ن الحارث   بوقال بشر    .ديه يهتدي  و ج،ينسبكر  

إن أحمد بن   ! حمد؟أل عن الإمام    أسأنا أُ  ":-الإمام أحمد بن حنبل   
قال عبد الوهاب   و. )١(" فخرج ذهبا أحمر   رـكيدخل في ال  أحنبل  
 حتى  ة والإمام أحمد يتقلب في نيران المحن       ةعشرون سن  ":الوراق

 $uΖ "خرج منها كما خرج إبراهيم من نار النمرود        ù= è% â‘$uΖ≈ tƒ ’ ÏΤθä. 

# YŠöm t/ $̧ϑ≈ n= y™uρ #’ n?tã zΟŠ Ïδ üm ö/ Î) 〈 ]٦٩: الأنبياء[. 

 : أحداث الفتنة �

 : )٢(عهد المأمون •

وسجنه في آخر    ب الإمام أحمد وحبس في عهد المأمون،      رض
ولكن مات المأمون قبل أن يصل إليه         ،)٢( إليه أيامه ثم أشخص  

                                                           
 )١٠٧( انظر ذيب التهذيب ترجمة (1)
 هـ٢١٨هـ، وحتى ١٩٨ ولي المأمون الخلافة من سنة (2)

 

 

 إمام أهل السنة١٨

فإن بعض   وقيل إن موته بدعوة من الإمام أحمد،       . حمدأالإمام  
وحملته الغيرة فجاء   ،  دحمحاشية المأمون خاف على الإمام أ       

:  وقال له  ،ف ردائه متسللا إلى الإمام أحمد وهو يمسح دمعه بطر       
 وإنه يحلف باالله    ، سيفا ما سله قط    ن المأمون قد سلَّ   إ ،يا إمام "

 القرآن ليقطعنك إربا    قتعالى إن لم تجبه لما أراد من القول بخل         
فرفع الإمام أحمد يديه إلى االله تعالى ودعا على المأمون            ،  "إربا

 ر إلا وقد ارتفعت الأصوات     ح فما جاء الس   ،فمات من ليلته  
 .)١( المأمون إلى الناسيدت النيران ونعوأوق

إن هذا الرجل من الحاشية هو       . .ةذلك درس وعبر  وفي  
 ولكنه لا يستطيع    ،ويحبه،  يغار على الإمام أحمد    كمؤمن آل فرعون،  

 ولكنه أسر إلى    ،هو من حاشية الخليفة   ، و  شيئا كثيرا  أن يصنع 
قلبه مع  وهكذا يكون المؤمن الصابر الذي      . الإمام أحمد ذا الخبر   

                                                                                                            
 ). ١/١٤٠(انظر مختار الصحاح . بأي ذه:  شخص من بلد إلى بلد(3)
 وهي بلد من    -لما صرنا إلى أذنة     : " عن أحمد   ) ١١/٢٤١( ذكـر الذهـبي في السير        (1)

، ورحلنا منها في جوف الليل، وفُتح لنا باا، إذا رجل قد دخل،             -الـثغور قرب المصيصة     
 ". ألا أراهوكنت أدعو االله: ، قال أحمد- يعني المأمون-قد مات الرجل ! البشرى: فقال



 

     

 

١٩ 

 

 إمام أهل السنة

را ـ أن ينفعهم علانية نفعهم س     ع إن لم يستط   ،يمانالإ و أهل الخير 
 :اد لهم كـا ي بماة  ـ أو بالمواف  ،مــحة بينه وبينه  ـولو بالنصي 

 �χ Î) V|yϑ ø9 $# tβρãm Ïϑ s? ù' tƒ y7 Î/ x8θè= çFø) u‹ Ï9 ólãm ÷z $$sù ’ ÏoΤ Î) y7 s9 zÏΒ 

šÏ⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9  . ]٢٠: القصص[ 〉 #$

 إلى المأمون سأله رجل عن حديث       مل الإمام أحمد    ولما ح
والإمام أحمد  " مام ما تقول في حديث كذا وكذا؟       إيا   ":وقال

لتفت إليه الإمام أحمد    اف  والقيود في يديه،   ،مثقل بالحديد في رجليه   
 : -وتبسم وهو يتمثل بقول الشاعر

   حتى تنظري عم تنجليرويدكِ
 ألقـ هذا العارض المتةعماي

نعم لقد انجلى هذا الأمر      .لأمر حتى ينجلي هذا ا    أي انتظر 
 وأنه ممن خاف مقام ربه      ،عن طيب معدن الإمام أحمد وصلاحه     

على الدنيا فجعل االله    الآخرة  وآثر الحياة     النفس عن الهوى،   ىنهف
 . الدنيا والآخرةعز له  تعالى

 

 

 إمام أهل السنة٢٠

 :)١(عهد المعتصم •

، وكان جاهلا لا يعرف شيئا     مات المأمون وجاء المعتصم،   
 ووجد الإمام أحمد محبوسا     ،نن من كان قبله   ولكنه مشى على س   

وكان يقف عليه بنفسه      وأهانه، ضربه و ،فزاد في حبسه وقيده   
واالله لقد ضربت أحمد     ":ويأمرهم بضربه حتى قال أحد جلاديه     

وهو عليه،   وكانوا يتعاقبون    ".د على فيل لا   ت سوط لو كان   ةمائ
، ثير الصيام  ك االرجل الذي قد بلغ من السن ما بلغ، وكان مع هذ          

 ويأتيه الخليفة ".إني أقوى" :يعرضون عليه الفطر فلا يفطر ويقول     ف
لولا أني وجدت من قبلي قد حبسك ما        يا أحمد واالله    " :له فيقول

بتني إلى ما   ج أ واالله يا أحمد لئن   " : ثم يقول  ،" صنعت بك شيئا  
 ، لأطلقن عنك القيود بيدي    -قول بأن القرآن مخلوق   أي ال  - أريد

 واالله إني عليك    ، يا أحمد  .ن عقبك أإليك بجندي ولأط  ولأركبن  
 وإني لك محب، واالله إنك عندي مثل ولدي هارون            ،لشفيق

، إلى غير ذلك  .. ."فأجبني إلى ما أريد حتى أطلق عنك وأكرمك       
                                                           

 ـ٢١٨ ولي المعتصم الخلافة سنة      (1)  ـ٢٢٧، وتوفي سنة    . ه انظر دول الإسلام   .  ه
 ).١/١٣٧(للذهبي 



 

     

 

٢١ 

 

 إمام أهل السنة

 ثم أسلوب   ، والقسوة والضرب  ةستخدموا معه أسلوب القو   اف
حمد لا  فكان الإمام أ  ،  الترغيب والإشفاق والتعبير عن المشاعر     

 من  أعطوني شيئا " :يزيد في هذا ولا في ذاك على كلمة واحدة         
 عنده إلا هذا     فلم يكن  ،)١(" رسول االله    ة أو سن  ،كتاب االله 

 فيه  ليسالدين   و  في المبادئ،  مزايدةلا  ،  إا قضية كبيرة   .الكلمة
الدين حق واضح    أو الالتقاء في منتصف الطريق،     مجال للمساومة 

ذائهم وضرم  إي ولا يزيد أهله ب     ،نةيؤخذ من القرآن والس    
 . تااوالوقوف في سبيلهم إلا صبرا وثب سهمبوح

على مدار   -حتى الباطلة منها  –أهل العقائد   ولذا رأينا   
 ة وتقوي ، لهم للأمام  ةالتاريخ كلما أوذوا وحوربوا كان ذلك دفع      

الذين فكيف إذا كانوا أهل الحق        مهم،م وحفزا له  ،همملعزائ
ون ؤإم يقر . ن والسنة ويقتدون دى المرسلين؟    ينطقون عن القرآ  

  |=Å¡xmr& â¨$̈Ζ9$# βr& (#ûθä.unøIãƒ βr& (#ûθä9θà)tƒ: ويسمعون قول االله تعالى   

$̈ΨtΒ#u öΝèδuρ Ÿω tβθãΖtFøÝãƒ ∩⊄∪ ô‰s)s9uρ $̈ΖtFsù اللذين ÏΒ öΝÎγÏ=ö6s% ( £yϑn=÷èu‹n=sù 

                                                           
 .٩٠للحافظ عبد الغني المقدسي ص" محنة الإمام أحمد" انظر (1)

 

 

 إمام أهل السنة٢٢

ª! $# š اللذين (#θè% y‰ |¹  ∅yϑ n= ÷èu‹ s9 uρ tÎ/É‹≈s3ø9$# 〈 ]٣،  ٢: العنكبوت[ 
 θãΖtΒ#u  ∅yϑn=÷èu‹s9uρ#) اللذين   ∅yϑn=÷èu‹s9uρ ª!$# š: اوفي الآية التي بعده   

šÉ)ÏÝ≈sΨßϑø9$# 〈 ]١١: العنكبوت[ . 

 هذه الفتن والمحن لا تزيد المؤمنين إلا صبرا وإصرار وثباتا           اإذً
ء والشدة يقول   لم يجعله البلا  و ، فالإمام أحمد لم يزايد    .دينهم على

لست مكلفا  أنا   :ما قاله غيره، ولا التمس لنفسه المعاذير من نحو        
 كلا،.. ! وأغلق بابي  ألزم بيتي ،  وأنا بعافية والحمد االله    ذا،  

ولا ،  يحملهابد أن     ومسؤولية وأمانة لا   ،فالقضية عنده قضية دين   
 االله أنا و  ،يا أحمد : "له الخليفة   لما قال  ولذلك. يجوز أن يتخلى عنها   

 فإذا أجبتني إلى ما     ،عندي مثل ولدي هارون    وأنت  مشفق، كعلي
إن مثل هذا الكلام فو     . " وفعلت وفعلت  يأريد أطلقتك بيد  

ه قلوب أهل الدنيا ونفوسهم، من الذي يظفر من خليفة عظيم           يلإ
 إن  .ني أشفق عليك  وإني أحبك   إأنت مثل ولدي،    : أن يقول له  

المقاومة، ويفتت الصمود،    يذيب   هذا النوع من الحوار مع العظماء     
 ولم يزلزل   ،أما الإمام أحمد فحتى هذا أيضا لم يضعف مقاومته          



 

     

 

٢٣ 

 

 إمام أهل السنة

 من كتاب    شيئا أعطوني " :موقفه، كانت كلمته في الحالين واحدة     
نه لم يتقلب مع الذين تقلبوا ولم       ، إ " رسول االله    ة أو سن  ،االله

 :يتلون مع الذين تلونوا

ولم أتلووانن كالذين تلو 
 دا وتصيخسة غواوزاغوا ورا

إن الكثيرين شجعان حتى يلتقي الصفان، وأقوياء حتى تبدأ          
 فإذا جد الجد لم تجد إلا أهل الصدق، واتضح أهل             .المواجهة
عباده  االله   يبتليدعاء، ولذا    من أهل التزيد والا     والغناءالبلاء  

 zΝ بالضراء ليميز الخبيث من الطيب،     n= ÷èu‹ Ï9 uρ ª! θãΖ#) اللذين #$ tΒ# u 

x‹ Ï‚−G tƒuρ öΝ ä3Ζ ÏΒ u !# y‰ pκ à− 〈 ]١٤٠: آل عمران[. 

إن هذه المواقف الصعبة والكرب الشديدة هي التي تظهر           
 . ولقد كشفت معدن أحمد، فإذا هو ذهب أحمر        ،معادن الرجال 

 المحق من   يتبين فيها والناس إنما ينظرون إلى الرجال في المواقف التي         
والشجاع من  ،  لمؤمن من المنافق  وا،  والصادق من الكاذب   المبطل،

الجبان، والقوي من الضعيف، وصاحب العقيدة المؤمن ا من          

 

 

 إمام أهل السنة٢٤

 ربما كان الخليفة ينظر إلى أحمد فيتغيظ منه        . كل ا أالمتزيد المت 
لماذا يقف الخليفة بنفسه    ؟  لماذا هذا العناد  :  نفسه رةويقول في قرا  

 تعالى كان   ولكن أمر االله   رأسك ويطالبك فلا تجيبه بكلمة؟    على  
لا طاعة  " : قال النبي  فقد   .عند الإمام أحمد أعظم من أمر الخليفة      

 $pκ :وقال االله تعالى   ،)١(" الخالق لمخلوق في معصية   š‰r' ¯≈ tƒ اللذين 

(# ûθãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§m9 $# ’ Í< 'ρé&uρ Íp ö∆F{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù 

÷Λ äôã u“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ–Šãm sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™§m9 $# uρ 〈  ]سواء   ]٩٥: النسـاء
لو حتى   بل   ؛ أو أمير أو غير ذلك     ،كانت المنازعة مع كبير أو وزير     

يقول االله   !الشأنكانت المنازعة مع أب حبيب عظيم القدر رفيع         
  βÎ)uρ x8#y‰yγ≈y_ #’n?tã βr& x8Ímô±è@ ’Ï1 $tΒ }§øŠs9 y7s9 ÏµÎ/ ÖΝù=Ïæ :تعالى

Ÿξsù $yϑßγ÷èÏÜè? ( $yϑßγö6Ïm$|¹uρ ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# $]ùρãm÷ètΒ 〈 ]فالحق  ]١٥: لقمان
وفي سبيل الحق تطير     وأحب من كل حبيب،    أعز من كل عزيز،   

                                                           
عن علي وابن مسعود    ) ٢٠١٣٣(،  )٣٨٧٩(،  )١٠٩٨( أخرجه الإمام أحمد في المسند       (1)

 .  عنهم، بأسانيد صحيحةبن حصين رضي االلهوعمران 
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 إمام أهل السنة

 روحه  وفي سبيل الحق يقدم الإنسان      وتزهق النفوس،  ،الرؤوس
 :  - عز وجل –ويستقل ذلك في ذات االله راحته و

 : )١(عهد الواثق •

 وسكنتبعدما مات المعتصم تغيرت الأمور      وفي عهد الواثق    
ولكن الواثق فرض على الإمام أحمد الإقامة        ،ة بعض السكون  الفتن

 وكان المعتصم قد أطلقه وندم على ما كان منه،         الجبرية في بيته،  
ثم فرض عليه الواثق الإقامة الجبرية في بيته فلا يخرج حتى إلى              

ه لا يصبر عليه إلا     إن!  يستطيع أن يصبر على هذا؟     فمن! !الصلاة
 ، واحدا الا يخرج من بيته يوم    ألو أمر الإنسان    . الأفذاذ من الناس  

 وصار  ،ن ساعة لضاقت عليه الأرض بما رحبت      السجأو أودع في    
 وترك ما كان يدعو إليه من قبل          ،يضرب أخماسا بأسداس  

أما أحمد فبعدما خرج    . االله المستعان  ف …ه الموازين نوتغيرت في عي  
 وهي فرض الإقامة    ، الأخرى ة ونارها جاءته المحن   ةنالمحكير  من  

ولا   ولا ينشر علما   ،الجبرية عليه في بيته لا يخرج حتى إلى الصلاة        
                                                           

 ـ٢٢٧ ولي الخلافـة مـن سنة        (1)  ـ٢٣٢وحتى سنة   .  ه ، انظر البداية والنهاية        . ه
 ).٢٦٥-١١/٢٦٣(، وسير أعلام النبلاء )١٤/٣٢٥(

 

 

 إمام أهل السنة٢٦

وهذا الحصار على العالم ليس بالأمر السهل، فقد عاش           .حديثا
 يعلم ويذاكر ويحدث، فإذا      ،عمره بين العلماء وطلاب العلم     

 لأنه عزل عن جوه     ؛حجب صار كالسمكة التي أخرجت من الماء      
العلمي ومحيطه الدعوي، ولكن الإمام تجرع كل هذه المرارات،          
وتحمل كل هذه الشدائد بصبر أولي العزم من الصابرين، وثبات           

 .أولي العلم الراسخين

 : )١(عهد المتوكل •

 ورفع  ، فأكرم الإمام أحمد وعظمه    ،ثم جاء بعد ذلك المتوكل    
ه وحديثه  ه ونشر علمه وفق   ،يسبالتعليم والتدر  هل وأذن   ة،عنه المحن 
فمع أن   .ومع ذلك فإن الأمر لم يسلم من المنغصات         وفتياه،

 وطلب منه أن     ،ه مرات يفى به ولق  احتالمتوكل أكرم أحمد و    
 ولكن الإمام   ،ستقبله في بغداد وأسكنه بيتا فخماً     ايشخص إليه ف  

 لم يستقبل هذه الحفاوة من الخليفة استقبال المتشوف         -رحمه االله -
 ، المتشوق إليها، ولكنه كان في غاية الانقباض عن إغراء المال          ،لها

                                                           
 ـ٢٣٢ ولي الخلافـة مـن سنة        (1)  ـ٢٤٧وحتى سنة   .  ه ، انظر البداية والنهاية        . ه

 ). بعدها وما١١/٢٦٥(، وسير أعلام النبلاء )١٤/٤٥٦(
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 إمام أهل السنة

حتى إنه لم يأكل للخليفة طعاما،      ،   وغرور السلطان  ،وفتون الجاه 
وكان يأكل من   . ولم يقبل له أعطية، ولا جلس له على فراش         

 :ذ قال قائل للخليفة   ئفحين .طعامه الخشن، وينفق من ماله القليل     
 ولا  ، ولا يشرب لك شرابا    ، طعاما إن هذا الرجل لا يأكل لك     "

 فلماذا لا تتخذ منه     ،بل هو يحرم ما تشربه    ؛  يجلس لك على فراش   
هذا تقرير أمني عن أحمد يقدم للخليفة، فلم يلتفت           )١(!"وقفا؟م

 ولا  ، ولا أعطى رجال الأمن هذه الأهمية      ، إلى هذا التقرير   الخليفة
أحمد ولا في   عتبر أن تقريرهم هو القول الفصل في شأن الإمام           ا

وهو –واالله لو نشر المعتصم      ":ريحة مدوية ص  ة بل قال قول   ؛غيره
 الإمام أحمد . "وكلمني في الإمام أحمد ما قبلت منه شيئا        -والده  

 . فيه قول قائلأقبللا   رفيعة،ةله من قلبي مكان

جاءه رجل   فقد    الوشايات عند هذا الحد،    ومع ذلك لم تقف   
د وإن كان يتظاهر بالدين      حمأإن   ":له غرضين وقال من الم 

ما  ":قال له  ."والصلاح والعلم والفقه إلا أن الأمر بخلاف ذلك       
إن أحمد يخطط    ":صاحب التقرير الأمني الثاني   قال له   " الخطب؟

                                                           
 ).١١/٢٧٠( انظر سير أعلام النبلاء (1)

 

 

 إمام أهل السنة٢٨

 وأن هناك   ، ويسعى إلى الوصول إلى السلطة     ،لقلب نظام الحكم  
يقول التقرير الأمني   ! ما هي الوثائق؟  !" !وثائق تدل على ذلك   

إن الإمام أحمد قد آوى     " :ؤرخينغير واحد من الم    ذكره   الذي
ن أمام  نح ا إذً !" في بيته وأنه يبايع له في السر        ينـبعض العلوي 

 رجل  ، عريضة تعتمد على أمر موجود في بيت الإمام أحمد         دعوى
؛  فحينئذ أصاب الخليفة ما أصابه     .السر بالخلافة ب  له علوي يبايع 

 بني على حقائق ومعلومات،   يفترض أنه م  لأن هذا تقرير أمني      
فلذا جاء  ؛   السلطة في قمتها   يمسوليس على تخمين أو ظن و      

زله ـنبم وأهل بيته وجيرانه    فوجئ أحمد التصرف عاجلا ومباغتا، ف   
 إلا والمشاعل والمصابيح    فلم ينتبهوا  ، في ساعة من الليل    اصريح

لا  ومنازل الجيران حوله من أجل ضمان أن         ،زلهـعلى من اء  تض
زل، أحاط الحرس بالدار واقتحم الجنود       ـحد من المن  يتسلل أ 

جالسا  - االله هرحم- أحمد وجدوا لقد    فماذا وجدوا؟  ،زلـالمن
فوجئ الإمام   .لون طعام العشاء  وانصاء مع زوجته وأولاده يت    فالقر

 ."عندك رجل علوي   ":قالوا" ما الأمر؟ ": فسأل :بذلكرحمه االله   
شيء حتى خزائن الكتب    فتشوا كل   ف ".فتشوا": دوء وثبات  قال



 

     

 

٢٩ 

 

 إمام أهل السنة

واالله ما عندي من هذا      ":قال،  فسألوه وغيرها فما وجدوا شيئا،   
 وإنما هذا كذب    ، نيتي هذا في  ولا مثل    ، وليس من هذا شيء    ،علم

ل بفلم يعد يق   )٢(فعرف الخليفة أن الناس يكذبون عليه     ... )١("ليع
 . بعد ذلكافيه كلام

. .أحداثهاهذه بعض مجرياا و   و ةشئ من خبر الفتن    هذا
  .؟لكن ما هي العبرة منهاو

 :عبر من الفتنة �

 : العبرة الأولى •

 وكان موقفه   ،رض الكفاية فن الإمام أحمد رحمه االله قام ب       أ
 وأنه لا يزال    ، المستمرة لهذه الأمة   لخيريةالفريد هو الذي أثبت ا    

 عن المنكر   ىقوم بالقسط والعدل، ويأمر بالمعروف وينه     يفيها من   
لو لم يوجد    و  لائم، ة يخاف في االله تعالى لوم       لا ،ويقوم بالحق 

                                                           
 ).٢٦٧-١٤/٢٦٦( انظر سير أعلام النبلاء (1)
 ذكر الذهبي أن الذي دس عليه رجل من أهل البدع يدعى ابن الثلجي، انظر سير (2)

 ).١٤/٢٦٧(أعلام النبلاء 

 

 

 إمام أهل السنة٣٠

الإمام أحمد لكان معنى ذلك أن الأمة كلها طأطأت رأسها             
ولكن يأبى االله تعالى إلا أن يوجد         وأقرت بالباطل،  ةوأذعنت للفتن 

 تعالى على عباده، ويبلغ دين      تهفي كل زمان ومكان من يقوم بحج      
 بن شعيب حديث    يعللما ذكر   ولهذا   .االله ويصبر في ذلك ويصابر    

 ىتؤإن الرجل ممن كان قبلكم ي     " :ب  باخ في قصة    النبي  
 ويؤتى بالمنشار فيوضع على     ،به يحفر له في الأرض فيوضع فيها      

دون  ، ويمشط بأمشاط الحديد ما     حتى يشق نصفين   مفرق رأسه 
فقال  ،)١(" ما يصده ذلك عن دينه      _ وعظمه من عصب   هلحم
الإمام أحمد قام ذا الشأن لكان      واالله لولا أن     ": بن شعيب  يعل

عارا علينا إلى يوم القيامة أن قوما سبكوا فلم يخرج منهم              
 لو كان الإمام أحمد في بني إسرائيل لكتبت        ":ولهذا قالوا  .)١("أحد

إنه و ،كان الإمام أحمد في هذه الأمة      لقد   :ونحن نقول  ".ةله سير 
 لأنه من هذه     أما ، واحدة ةلو كان في بني إسرائيل لكتبت له سير       
فقد ترجم له في مجلدات      الأمة الخيرة فقد كتب له مئات السير،      

                                                           
 .من حديث خباب ) ٣٦١٢( أخرجه البخاري (1)
 ).٤/٤١٨( انظر تاريخ بغداد (1)



 

     

 

٣١ 

 

 إمام أهل السنة

هقي، وترجم له   يالبوبن الجوزي   اكما صنف في ذلك      خاصة،
المحدثون في كتبهم كابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والمزي في           
ذيب الكمال وغيرهم كثير، وترجم له الفقهاء ولأصحابه في          

، كابن أبي يعلى وابن رجب وغيرهم،         كتب طبقات الحنابلة  
وترجم له المؤرخون في تواريخهم، كالخطيب في تاريخ بغداد،          
وابن كثير في البداية والنهاية، والذهبي في تاريخ الإسلام وسير           
أعلام النبلاء، وغيرهم، وترجم له المعاصرون كأبي زهرة وغيره،         

تعتبر ز و تعتـولا زالت هذه الأمة حفية ذا الإمام تعظمه، و          
 .بسيرته

  : الثانيةعبرةال •

فالذين كانوا على   ،  أن الإمام أحمد قام بالشهادة الله تعالى       
 بل أكثر العلماء والمحدثين      ؛ كثير  بما يقول  يقولونوعقيدته  
زل غير  ـالقرآن كلام االله تعالى من     :يقولون مثل قوله   والفقهاء،

ا  وأعلن هذ  ،تثبولكن الذي   . منه بدأ وإليه يعود     مخلوق،
من الأئمة المقتدى م     -ذي في سبيله    و وأ ، وأصر عليه  الاعتقاد،

 

 

 إمام أهل السنة٣٢

ولهذا عرف المذهب باسمه     الإمام أحمد، وهو   رجل واحد فقط     -
 .ع يقولون بقولهـونسب إليه وإن كان الجمي

ام أحمد لم يرض مسلك التأويل والتورية والمداراة        ـإن الإم 
 ة، الفتنة تقي  فإن من أهل العلم مثلا من أجاب في        بظاهر القول، 

أما الإمام   ذاهم،أفقال لهم ما يريدون على سبيل التخلص من          
 صريحة  ة بل قالها واضح   ؛ بالمداهنة ولا بالتورية   يأحمد فما رض  

 فأرعدت لها أنوفهم     ،ولو أغضبت المتنفذين من أهل البدع       
 .جلبوا عليه بخيلهم ورجلهمأو

إن  ": المدينى  بن ي قال عل  ،صبر حتى أعز االله تعالى به الدين      لقد  
 وبأحمد  ،يوم الردة   بأبي بكر    : تعالى أعز هذا الدين برجلين     االله

والتجديد موقف   فهو مجدد لهذا الدين،   ". نةبن حنبل يوم المح   
أي تجديد   و صلب تتحطم عليه المحدثات وتنتهي عنده الانحرافات      

تعود حتى   طوال،للدين أعظم من أن يصبر الإمام أحمد سنوات          
عود الناس إلى هذا    وي ،قيدة أهل السنة والجماعة   الدولة إلى ع  

 ويصبح هو المذهب المتبوع الذي يدين به المسلمون في           ،المنهج
 جدد دين الإسلام    إن أبا بكر    ! مشارق الأرض ومغارا؟  
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 إمام أهل السنة

ذلك الموقف   فوقف   ،بعدما كادت الردة أن تكتسح جزيرة العرب      
ا الجزيرة عن قوس    نرمت،  يا أمير المؤمنين   ":العظيم لما قال الصحابة   

فلو تركنا الذين منعوا     ،ونخشى أن تقتحم المدينة نفسها    ،  واحدة
   أبو بكر   فما تردد  ،" وبدأنا بالمرتدين    ،الزكاة وصبرنا عليهم  
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة،      واالله  " :ولا داهن وإنما قال   

لى واالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إ       . فإن الزكاة حق المال   
واالله ما هو إلا    فقال عمر   على منعه، ف  هم  تقاتلل رسول االله   
 . )١(" الحقللقتال فعرفت أنه بكر شرح صدر أبيقد رأيت االله 

  العظيم، ا فالإمام أحمد كان مجددا لهذا الدين بذلك الموقف        ذًإ
 الناس  ثقةإن  . الذي تحطمت عنده المحدثات والبدع والانحرافات     

 ، ويقينه بصحتها  ،ن بقدر ثقة الداعية ا    تكو -أي دعوة  - بالدعوة
 $sΨ: تعالىقال االله     من أجلها،  تهوتضحي ù= yèy_uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ Zπ£ϑ Í←r& 

šχρß‰ ÷κ u‰ $tΡ Íp ö∆r' Î/ $£ϑ s9 (#ρãn y9 |¹ ( (#θçΡ% Ÿ2uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ tβθãΖ Ï%θãƒ 〈 
وكان . فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين       ،]٢٤: السجدة[

                                                           
 .عن أبي هريرة ) ٢٠(وهذا لفظه، ومسلم ) ٧٢٨٥( أخرجه البخاري (1)

 

 

 إمام أهل السنة٣٤

 ات االله   ـ فقد كان مؤمنا بآي    ،ا لذلك ـوذجام أحمد نم  ـالإم
 ما داخله شك ولا ريب ولا تردد في صحة وصواب ما يدين به            
: وما يعتقده، ولم يزده البلاء إلا يقينا على يقينه وإيمانا على إيمانه           

 t اللذين  tΑ$s% ãΝ ßγs9 â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) }¨$̈Ζ9 $# ô‰ s% (#θãèuΚ y_ öΝ ä3s9 öΝ èδ öθt±÷z $$sù 

öΝ èδ yŠ# u“ sù $YΖ≈ yϑƒÎ) (#θä9$s% uρ $uΖ ç6ó¡xm ª! $# zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹ Å2uθø9 : آل عمران [  〉 #$

١٧٣[،  $£ϑ s9 uρ # u u‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# z># u“ ômF{$# (#θä9$s% # x‹≈ yδ $tΒ $tΡ y‰ tã uρ 

ª! ‰s−yوسوله   #$ |¹ uρ ª! [��⤀靡وسوله #$
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 إمام أهل السنة

 إن أهل   -بكل طمأنينة  -قول  نبل  ؛   من نقلها  يتعجبالتي  
ن عن أنبيائهم مثل ما نعرف نحن المسلمين عن          الكتاب لا يعرفو  

  .عالم من علمائنا كالإمام أحمد رحمه االله تعالى

 ؛اس وبين االله    ـالن بين   ةدوة حج ـكان إماما مجددا صالحا ق    
 ي وعل ،كما قال بشر بن الحارث    -الكثيرون يقولون   ولهذا كان   

 مثل  تريدون منا أن نقوم    " :- وغيرهم يى بن معين،   ويح يني،بن المد 
وقف موقف   أي   )١("إن أحمد قام مقام الأنبياء    ! مام أحمد؟ مقام الإ 

 .صدق يشبه ما كان عليه الأنبياء عليهم سلام االله تعالى

                                                           
 ).١١/٢٥٤( انظر سير أعلام النبلاء (1)

 

 

 إمام أهل السنة٣٦

 : الثالثةالعبرة •

 وذلك أن . ة فكان هو نفسه المحن    ة،بت الإمام أحمد في المحن    ث
 ،يسعون إلى لقياه  كانوا يحبونه ويعظمونه و    هالعلماء في عصر  

نا مثل الهيثم بن    ءرأيت علما  ":قرئقال الم  .ين يديه القعود ب و
مام لإمون ا ظ رأيتهم يع  قا، خل  وعد ..ي ومصعب الزبير  ،خارجة

    وقال  ."أحمد ويبجلونه ويجلونه ويوقرونه ويقصدونه للسلام عليه      
علموا أنه  اإذا رأيتم الرجل يحب أحمد ف     : "-رحمه االله  –  أبو حاتم 

 ما يحبه   ، من رموز السنة   اأحمد رمز صار الإمام   ف. )١("ةصاحب سن 
 صبره وما كان عليه،   و وثباته   ،عقيدتهو ، لأنه يحب دينه   إنسان إلا 

علموا أنه  ا الرجل يقع في أحمد ف     مإذا رأيت  ":وبالمقابل قال الفلاس  
مخالف له في عقيدته التي امتحن       أحمد إلا    ه لا يبغض  لأن. ."مبتدع

 ةأحمد بن حنبل محن    ":قال الهمداني من أجلها وصبر لها وصابر،       
سلم من الزنديق به المعرفي." 

وبحب أحمدنعرف المت يسك مأمونة حنبل محنةًأضحى ابن  

                                                           
 ). ١١/١٩٨( انظر سير أعلام النبلاء (1)
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 إمام أهل السنة

)١(ستهتكره وـعلم بأن ستاف اـ متنقص لأحمدٍ وإذا رأيت 

 $tΒ وهكذا يكون الصابرون   uρ !يلقاها �ωÎ) اللذين (#ρãn y9 |¹ $tΒ uρ 

�ωÎ) ρèŒ >eá يلقاها xm 5ΟŠ Ïà tã 〈 ]إن هناك رجالا تجردوا     ]٣٥: فصلت
،  وترفعوا عن شهوام   ، وتخلوا عن دنياهم   ،من حظوظ أنفسهم  

فلم يعد لأنفسهم في أنفسهم نصيب، ولم يعد يعنيهم أمر أنفسهم           
فلا يهمه   أكل ولا في مشرب ولا في جاه ولا في عرض،         ملا في   

يسجن أو  ضرب أو    ولا أن ي   ، ولا أن ينالوا منه    ،أن يقع الناس فيه   
 وأن تبقى سنة رسول االله      ،المهم أن ينتصر دين االله تعالى      يقتل،
 ا ا يعرفون وإليه   ،لسنةل افأكرمهم االله تعالى وجعلهم رموز     ،

ومن أبغضه فإنما    ،من أحب أحمد فإنما أحب السنة      ف ،نسبوني 
 .أبغض السنة

 :العبرة الرابعة •

 مام أحمد؟بماذا ثبت الإ

                                                           
 ).٤/٤٢٠( انظر تاريخ بغداد (1)

 

 

 إمام أهل السنة٣٨

 : هناك ثلاثة أسباب

 Iωöθs9 ت االله   ي تثب :بب الأول الس uρ βr& y7≈ sΨ ÷G ¬;rO ô‰ s) s9 

£N‰ Ï. ßŸ2öm s? óΟ ÎγøŠs9 Î) $Z↔ ø‹ x© ¸ξŠ Ï= s% ∩∠⊆∪ # ]ŒÎ) y7≈ sΨ ø% sŒ`{ y# ÷èÅÊ 

Ïο 4θuŠysø9 $# y# ÷èÅÊuρ ÏN$yϑ yϑ ø9 $# §Ν èO Ÿω ß‰ ÅgrB y7 s9 $uΖ øŠn= tã # [nm ÅÁtΡ 〈 
  وتأييده الى بعونه وتسديده  ـه االله تع  ـثبت.. ]٧٥،  ٧٤: الإسـراء[
 àM Îm6sVãƒ ª! θãΖ#) اللذين #$ tΒ# u ÉΑ öθs) ø9 $$Î/ ÏM Î/$̈V9 $# ’ Îû Ïο 4θuŠut ù: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ’ Îûuρ 

Ïο um ½z Fψ : قل": علياً فقال     النبي   علم   ولهذا   ،]٢٧: إبراهيم[ 〉 #$
واذكر بالهداية هدايتك الطريق والسداد      اللهم اهدني وسددني،  

 : )١("سداد السهم

  من االله للفتىإذا لم يكن عونٌ هليه اجتهاد عني ما يجفأولُ

 وتوكل على   ،االلهعتصم ب ا و ، وسل االله  ،تجه إلى االله تعالى   اف
   ،علم أنك لا تنجو بنفسك    ا و .م إلى االله   وسلِّ ، وآمن باالله  ،االله

  ولهذا أمر النبي     . وإنما باالله تعالى   ؛ ولا بحولك  ،ولا بقوتك 
                                                           

 . من حديث علي ) ٢٧٢٥( أخرجه مسلم (1)
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 إمام أهل السنة

ز ـكن" اوأخبر أ  ،" باالله لا حول ولا قوة إلا    " :أن يقول المؤمن  
من   أو ،، فلا تحول للعبد من معصية إلى طاعة       )٢("من كنوز الجنة  
ولا قوة    إلى هدى إلا باالله تعالى،     من ضلالة   أو ،بدعة إلى سنة  

  تباع سنة رسول االله     ا على طاعة االله و     له للإنسان ولا صبر  
 حول  لا: وأبدافقل دائما    .إلا بعون االله تعالى وتأييده وتسديده     

 .   تجد العون والتسديد من االله،ولا قوة إلا باالله

فكان على   ،هالبينة والعلم الذي كان يحمل     :السبب الثاني 
  في القرآن،  اتلقى كتاب االله وكان عالما إمام      بينة من أمر دينه،   

نه يحفظ مئات الألوف    إ حتى قيل    وتلقى حديث رسول االله     
اه االله من العلم على نور من       فكان بما آت   من الأحاديث بأسانيدها،  
 .ربه، وعلى بصيرة من أمره

 نعم،،  مام أحمد هو الأمة التي كانت وراء الإ     : السبب الثالث 
قال أبو جعفر   .  وتساعده وتصبره  هكانت وراءه أمة تؤيد    

                                                           
قال :  قالشعري من حديث أبي موسى الأ) ٢٧٠٤( أخرج مسلم في صحيحه     (2)

على كنـز  ": ، أو قال  ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة      " : لي رسول االله    
 . "لا حول ولا قوة إلا باالله: بلى، فقال: فقلتمن كنوز الجنة 

 

 

 إمام أهل السنة٤٠

مام أحمد إلى المأمون وتجاوز الناس به النهر        لما حمل الإ  " :الأنباري
 ، السلام ت عليه فرد علي    فسلم ،عبرت إليه فإذا هو في الخان      

ليس  : قلت له  - تعبت في سبيل ايء إليّ     أي-تعنيت   :وقال لي 
الذي  هذا الرجل    إلى نصيحة   وانظر -له   ثم قلت  :قال،  هذا بعناء 

يا هذا   : - إلا النصيحة يقولها لأحمد يثبته ويصبره ا       ئا يملك شي  لا
 إلى ما   ن أجبتهم ئفواالله ل   ، والناس يقتدون بك   ،أنت اليوم رأس  

بخلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق كثير من خلق         دون وقلت يير
ومع هذا   ليمتنعن بامتناعك،  وإن أنت امتنعت عن هذا       ،االله تعالى 

  ولا ، تموت غير بعيد   إن لم يقتلك فإنك    -المأمون أي   -فإن الرجل   
، فبكى الإمام   ولا تجبهم إلى شيء    تق االله   ا ف ،بد لك من الموت   

 هذا   أعد علي  ، ما شاء االله   ،ما شاء االله  : أحمد وجعل يقول    
  ."ما شاء االله ما شاء االله، :فقال .فأعدته عليه :قال الكلام،

حمد لما جيء به إلى الخليفة       أمام  الإأن  أعجب من ذلك    و
أنا رسول إليك   " :فقال   في أذنه  جاءه رجل فهمس      ليمتحن

 ثبتا ، يا أحمد  :يقول لك  -رجل محبوس -أرسلني فلان الحداد    
 فواالله أنا قد جلدت في معصية االله ألف          ،ولا تجزع من الضرب   





 

     

 

٤٣ 

 

 إمام أهل السنة

االله ل  طوبى لمن أخم   ":وكان يقول  ،" اشتهرت ،اشتهرت" :ويقول
يرى  أي لم يشتهر ويعرف في الناس، وكان الحزن          ."تعالى ذكره 

 بن الحسن   ينن الحس إبل  ؛  له عليه أحيانا من كثرة ذكر الناس     
 تحدثت معه  متاعا، و  اشتريت من بقال بمصر    ":يقولالرازي كان   

 ،قعله أعرفه  :قلت أتعرفه؟ : قال ،مام أحمد بن حنبل   فسألني عن الإ  
쀛瀀هଊا    كتتحث عǊه  قد  فلا   :قال،   ⃟    : قال أعංيه الଂن   儀اࡓ 

أتا    ೫يا،    (  )Tj
/TT15 1 Tf
0.3832 0 TD
0.0007 Tc
<01fa01f7>Tj
/TT16 1 Tf
0.7338 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.3832 0 TD
0.0101 Tc
<1ddf01a201ac01f7>Tj
/TT16 1 Tf
1.030 0 TD-0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.3832 0 TD
0.0007 Tc
<01fa06a5>Tj
/TT16 1 Tf
075934 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.3846 0 TD
-0.0317 Tc5<01020beb>Tj
-5.9278 0 TD
-0.0218 Tc
<01be0b670197>Tj
/TT16 1 Tf
-6.7338 0 TD
-0.2441 Tc
(  (  )Tj
/TT15 1 Tf
0..406 0 TD
-0.0147 Tc
<01d<.19<011<0201>Tj
/TT16 1 Tf-1.7279 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.3038 0 TD
-0.0018 Tc
<01be01670197>Tj
/TT16 1 Tf
1.1579 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.3832 0 TD
-0.0207 Tc
<01f501a201f<020d01a1>Tj
/TT16 1 Tf13.3985 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.3846 0 TD
0.0015 Tc
<0e5701c201d1>Tj
/TT16 1 Tf1342191 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf91.7279 -1.4962 TD
0.0223 Tc
[<009f01fe0fce02080e0>439<a01a5>]TJ
/TT16 1 Tf
-1.1504 0 TD
0.0047 Tc
0.7013 w
[( ."!)>]TJ
-191735 0 TD
-0.2441 Tc03 w

(  )Tj
/TT15 1 Tf
0.3158 0 TD
0.0033 Tc
[<0a1<02a201ab0a2>434<c0f0401e7>]TJ
/TT16 1 Tf
6.06a48 0 TD
-0.2441 Tc
(   )Tj
/TT15 1 Tf
T*
-0.0018 Tc
<01be01670197>Tj
/TT16 1 Tf
1.1579 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.0832 0 TD
-0.0080 Tc
<206e01ac0135>Tj
/TT16 1 Tf
09.379 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.0832 0 TD
0.0007 Tc
<01fa01f7>Tj
/TT16 1 Tf
0.7338 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.3158 0 TD
-0.0263 Tc
[<0f9<02a>-439<a01080dce01e00205>]TJ
/TT16 1 Tf
-0342191 0 TD
-0.2441 Tc
(  ( (  )Tj
/TT15 1 Tf
0..406 0 TD
0.0033 Tc
<02070197>Tj
/TT16 1 Tf-0.1838 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.0832 0 TD
0.0017 Tc
<01fe01ca01df>Tj
/TT16 1 Tf
0.3416 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.0832 0 TD
-0.0218 Tc
<01020be70197>Tj
/TT16 1 Tf
10.508 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.0832 0 TD
0.0033 Tc
<02070197>Tj
/TT16 1 Tf-0.1838 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.0832 0 TD
-0.0017 Tc
<01fe01620b670197>Tj
/TT16 1 Tf-1.1278 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.0832 0 TD
0.0033 Tc
<02070197>Tj
/TT16 1 Tf-0.1838 0 TD
0 Tc
( )Tj52.4812
-150338 TD
-0.2441 Tc
(  )Tj
/TT15 1 Tf
2 0 TD
-0.0032 Tc
<009d01ea020<01be01bd01a1>Tj
/TT16 1 Tf2.21808 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.3985 0 TD
0.0017 Tc
<01fe01ca01df>Tj
/TT16 1 Tf
0.3416 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.3985 0 TD-
0.0029 Tc
[<014201a1
51.8<01ef>]TJ
/TT16 1 Tf-436.152 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
T*<<0201>Tj
/TT16 1 Tf
0.5304 0 TD
( )Tj
61..030 0 TD
-0.2441 Tc
(   )Tj
/TT15 1 Tf
T*
-0.0218 Tc
<01d<.5.00cd1>Tj
/TT16 1 Tf1329322 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.3985 0 TD
0.0068 Tc
<01f101a20af<.19d>Tj
/TT16 1 Tf
095479 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.3985 0 TD-
0.0168 Tc
<0d2e01e001a5>Tj
/TT16 1 Tf13.3158 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.3985 0 TD-
0.038 Tc
<01d<.1020fd1>Tj
/TT16 1 Tf
51.1579 0 TD
0 Tc
( )Tj-
046622 0 TD(- )Tj
/TT15 1 Tf
-1.1085 0 TD
0.0037 Tc
<01fe01670c01>Tj
/TT16 1 Tf
-108247 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
T*
-0.0033 Tc
<085301a1>Tj
/TT16 1 Tf
068422 0 TD
0 Tc
( )Tj
-1.1504 0 TD
- )Tj
-168422 0 TD
-0.2441 Tc
(  )Tj
/TT15 1 Tf
0..406 0 TD
0.0068 Tc
<204801f401d1>Tj
/TT16 1 Tf1305216 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf14390391 -1.4962 TD
0.0017 Tc
<01ca084301a1>Tj
-0.7822 0 TD
0 Tc[<0181>Tj
/TT16 1 Tf
-0.1838 0 TD-
0.0350 Tc
(. )Tj
/TT16 1 Tf
-045847 0 TD
0 Tc
( )Tj
F26 1 Tf13606a1 -190033 TD
� )Tj-
067647 0 TD
� )Tj
/TT26 1 Tf
-1.5015 0 TD
0.0037 Tc
<0a7<.5.001e00f3301a1>Tj
-0606a1 0 TD
0.0097 Tc
<013301a1>Tj
/TT35 1 Tf
0.7596 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT26 1 Tf
-197704 0 TD
0.0017 Tc
<0c0<01df01a20c81>Tj
-0.9322 0 TD
0 Tc[<0181>Tj
/TT36 1 Tf
-0.7822 0 TD(: )Tj-
0..406 0 TD
( )Tj
/T26 1 Tf
-0.4890 0 TD
( )Tj
/TT16 1 Tf13413a1 -188720 TD
( )Tj
/TT15 1 Tf
0 0 TD-0.0097 Tc
<01fe0ab<01df01a201620df<0201>Tj
/TT16 1 Tf-189458 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.7822 0 TD
-0.0018 Tc
<01d<.1be0ff<.c35>Tj
/TT16 1 Tf
2072730 0 TD
-0.2441 Tc
(  )Tj
/TT15 1 Tf
0.7822 0 TD02 Tc
<009d>Tj
/TT16 1 Tf
4399250 0 TD
-0.2441 Tc
( ( )Tj
/TT15 1 Tf
T*
0.0223 Tc
<0c8001a5>Tj
/TT16 1 Tf
0.0338 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.7822 0 TD
-0.0097 Tc
<0afa07b1>Tj
/TT16 1 Tf130152 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.7822 0 TD00.0343 Tc
[<0a1<.10>7.1<20fd1>]TJ
/TT16 1 Tf0190033 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.7822 0 TD
-0.0037 Tc
<012001e00f330201>Tj-3.64662 0 TD
0 Tc[<016d>Tj
/TT16 1 Tf
4310830 0 TD
-0.2441 Tc
(   )Tj
/TT15 1 Tf
T*
0.0017 Tc
<009d0ea201620c97>Tj
/TT16 1 Tf-13908 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
027072 0 TD
-0.0017 Tc
<01a201f5>Tj
/TT16 1 Tf
0.4962 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
027072 0 TD
-0.0037 Tc
<044309b1>Tj
/TT16 1 Tf-069933 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.7822 0 TD[<014d>Tj
/TT16 1 Tf
3067647 0 TD
( )Tj
2.43691 0 TD
-0.2441 Tc
(  )Tj
/TT15 1 Tf
0..406 0 TD
0.017 Tc
<01ac0f040205>Tj
/TT16 1 Tf-1.1238 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.7072 0 TD
-0.0197 Tc
<016801f40e05>Tj
/TT16 1 Tf6.06a48 -1.4962 TD
-0.2441 Tc
(  ( (  )Tj
/TT15 1 Tf
0.9322 0 TD-
0.0373 Tc
[<01be0f8201a1
6.6
<0c81
519<00205>]TJ
/TT16 1 Tf1366147 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.0082 0 TD
-0.0097 Tc
<0f9<01a20ed1>Tj
/TT16 1 Tf1308247 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.0082 0 TD
0.0017 Tc
<01fe01e70197>Tj
/TT16 1 Tf-063116 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.0082 0 TD
-0.0333 Tc
[<20f<02a>-5.6
<0135>]TJ
/TT16 1 Tf0197752 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.0082 0 TD
0.003 Tc
<0ca2015<01a20d04020<0201>Tj
/TT16 1 Tf-184217 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.0082 0 TD
-0.0018 Tc
<05.00d040205>Tj
/TT16 1 Tf-9.1838 0 TD-
0.2441 Tc
(  )Tj
/TT15 1 Tf
0.9322 0 TD
0.0343 Tc
[<0a1<.10>7.1<20fd1>]TJ
/TT16 1 Tf-5..030 0 TD
-0.2441 Tc
(   )Tj
/TT15 1 Tf
T*
-0.0257 Tc
<04430a2e01e001b1>Tj
/TT16 1 Tf1321808 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.9322 0 TD
<0857>Tj
/TT16 1 Tf-0.3380 0 TD
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.9322 0 TD
0.0157 Tc
<01fe0ab<01df01a201620df1>Tj
/TT16 1 Tf1354148 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.9322 0 TD-0.0077 Tc
<01ac0f05>Tj
43.5022 0 TD02 Tc
<009d>Tj
/TT16 1 Tf
-1.406 0 TD
-0.2441 Tc
(  )Tj
/TT15 1 Tf
0..406 0 TD--0.0077 Tc
<01f101a20eb1>Tj
/TT16 1 Tf-087262 0 TD
0 Tc
( )Tj13.73691 -166920 TD
( )Tj
/TT15 1 Tf
0 0 TD
-0.0257 Tc
<04430a2e01e001b1>Tj
/TT16 1 Tf1321808 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT15 1 Tf
0.7072 0 TD
-0.0037 Tc
<085301a1>Tj
/TT16 1 Tf -176698 0 TD
0 Tc
: )Tj-
0.7072 0 TD
( )Tj
/TT95 1 Tf
01-19991 --199910 4551.42477151.017 mc
<0c21>Tj
/TT16 1 Tf
-0280 0 TD
( )Tj
/T216 1 Tf -1712 0 TD
<0205>Tj
/T225 1 Tf
0.12 0 TD
<0535>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<049d>Tj
/T205 1 Tf
0.32 0 TD
<07b1>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<0695>Tj
/T225 1 Tf
0.2 0 TD
<0557>Tj
/T216 1 Tf
T*
<00a5>Tj
/T225 1 Tf
0.12 0 TD
<0911>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<09b1>Tj
/T225 1 Tf
0242 0 TD
<0571>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<0635>Tj
/TT16 1 Tf
-1672 0 TD
( )Tj
/T205 1 Tf
20742 0 TD
<0c41>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<023d>Tj
/T205 1 Tf
072 0 TD
<0b0d>Tj
T*
<04b1>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<025d>Tj
/T205 1 Tf
0472 0 TD
<0897>Tj
/T216 1 Tf
T*
<073d>Tj
/T205 1 Tf
0362 0 TD
<0c01>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<029d>Tj
/T205 1 Tf
0622 0 TD
<0d91>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<01c5>Tj
/T225 1 Tf
0.22 0 TD
<0205>Tj
/T216 1 Tf
T*
<006d>Tj
/TT16 1 Tf
20752 0 TD
( )Tj
/TT95 1 Tf
-1092 0 TD-0.0023 Tc
<0a7<0afa0181>Tj
/TT16 1 Tf
-0238 0 TD
0 Tc
( )Tj
/T205 1 Tf
-1022 0 TD
<0aa1>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<032d>Tj
/T205 1 Tf
0652 0 TD
<0c91>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<0081>Tj
/TT16 1 Tf
-0933 0 TD
( )Tj
/T226 1 Tf
-1652 0 TD
<0811>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<023d>Tj
/T205 1 Tf
072 0 TD
<0d91>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<06bd>Tj
/T205 1 Tf
0362 0 TD
<08a1>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<01c5>Tj
/T225 1 Tf
0.22 0 TD
<0205>Tj
/T216 1 Tf
T*
<006d>Tj
/TT16 1 Tf
-1663 0 TD
( )Tj
/T226 1 Tf
-2 0 TD
<0801>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<059d>Tj
/T205 1 Tf
0742 0 TD
<0af5>Tj
/T216 1 Tf
T*
<00cd>Tj
/TT16 1 Tf
-1022 0 TD
( )Tj
/T205 1 Tf
-1782 0 TD
<0391>Tj
/TT95 1 Tf
T*
-0.0323 Tc
<05a<06bd>Tj
/T205 1 Tf-1.62 0 TD
0 Tc[<0b0d>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<0205>Tj
/T225 1 Tf
0252 0 TD
<0561>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<0081>Tj
/TT16 1 Tf
-1692 0 TD
( )Tj
/TT95 1 Tf
-1147 0 TD
0.0063 Tc
<0a7<0aba0181>Tj
/TT16 1 Tf
-0247 0 TD
0 Tc
( )Tj
/T205 1 Tf
20552 0 TD
<0e0d>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<09cd>Tj
/T205 1 Tf
0362 0 TD
<0c8d>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<04f5>Tj
/T225 1 Tf
0422 0 TD
<05b5>Tj
/T216 1 Tf
T*
<0d9d>Tj
/T205 1 Tf
05-2 0 TD
<0d45>Tj
/T216 1 Tf
T*
<01a1>Tj
/T205 1 Tf
0922 0 TD
<0b0d>Tj
T*
<0511>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<0357>Tj
/TT16 1 Tf
2.480 0 TD
( )Tj
/T206 1 Tf
-0662 0 TD
<0ae1>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<0545>Tj
/T225 1 Tf
042 0 TD
<0557>Tj
/T216 1 Tf
T*
<0091>Tj
/TT16 1 Tf
-0640 0 TD
( )Tj
/T206 1 Tf2
0242
20540 TD
<0d45>Tj
/T216 1 Tf02 0 TD
<0a8d>Tj
/T205 1 Tf-122 0 TD
<0c11>Tj
/TT95 1 Tf
T*
0.0463 Tc
<00c00357>Tj
/T225 1 Tf
0852 0 TD
0 Tc[<0205>Tj
/T216 1 Tf
T*
<006d>Tj
/TT16 1 Tf
20380 0 TD
( )Tj
/T205 1 Tf
-1282 0 TD
<0c8d>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<04f5>Tj
/T205 1 Tf
0422 0 TD
<0d8d>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<039d>Tj
/T205 1 Tf
0392 0 TD
<0b0d>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<025d>Tj
/TT16 1 Tf
-1140 0 TD
( )Tj
/T206 1 Tf
-1782 0 TD
<0991>Tj
/TT95 1 Tf
T*
-0.0323 Tc
<05a<06bd>Tj
/T205 1 Tf-1.62 0 TD
0 Tc[<0b0d>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<0205>Tj
/T225 1 Tf
0252 0 TD
<0561>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<0081>Tj
/TT16 1 Tf
-1740 0 TD
( )Tj
/TT95 1 Tf
-1192 0 TD-0.0213 Tc
<0a7<0aca0181>Tj
/TT16 1 Tf
-0337 0 TD
0 Tc
( )Tj
/T205 1 Tf
-0662 0 TD
<0d8d>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<0545>Tj
/T225 1 Tf
042 0 TD
<0557>Tj
/T216 1 Tf
T*
<0091>Tj
/TT16 1 Tf
-0733 0 TD
( )Tj
/T205 1 Tf
-0882 0 TD
<0d57>Tj
/T216 1 Tf
T*
<06a5>Tj
/T205 1 Tf
0472 0 TD
<0af5>Tj
/T216 1 Tf
T*
<0705>Tj
/TT16 1 Tf--080 0 TD
( )Tj
/T206 1 Tf
-1652 0 TD
<0b0d>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<04f5>Tj
/T205 1 Tf
0422 0 TD
<0d91>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<06bd>Tj
/T225 1 Tf
0.62 0 TD
<0511>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<0205>Tj
/T225 1 Tf
0252 0 TD
<0505>Tj
/T216 1 Tf
T*
<0c35>Tj
/TT16 1 Tf
-1363 0 TD
( )Tj
/T206 1 Tf
-1862 0 TD
<0a91>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<023d>Tj
/T205 1 Tf
072 0 TD
<0b0d>Tj
T*
<0511>Tj
/T216 1 Tf
T*
<022d>Tj
/T225 1 Tf
0.42 0 TD
<0585>Tj
/T216 1 Tf
T*
<0715>Tj
/T225 1 Tf
0422 0 TD
<0585>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<0545>Tj
/TT16 1 Tf
-1792 0 TD
( )Tj
/T226 1 Tf
21792 0 TD
<0571>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<0445>Tj
/T216 1 Tf0.6.2 0 TD
<006d>Tj
/T225 1 Tf
0272 0 TD
<0585>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<0c41>Tj
/T205 1 Tf
04.2 0 TD
<0d05>Tj
/T216 1 Tf
T*
<069d>Tj
/T205 1 Tf
0362 0 TD
<0c11>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<00cd>Tj
/T205 1 Tf
05-2 0 TD
<0d91>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<01c5>Tj
/T225 1 Tf
0.22 0 TD
<0205>Tj
/T216 1 Tf
T*
<006d>Tj
/TT16 1 Tf
20852 0 TD
( )Tj
/T205 1 Tf
2022 0 TD
<0991>Tj
/TT95 1 Tf
T*
-0.0323 Tc
<05a<06bd>Tj
/T205 1 Tf-1.62 0 TD
0 Tc[<0b0d>Tj
/T216 1 Tf
T*
<022d>Tj
/T205 1 Tf
0.42 0 TD
<0d05>Tj
/T216 1 Tf
T*
<069d>Tj
/T225 1 Tf
0.62 0 TD
<056d>Tj
/T216 1 Tf
T*
<022d>Tj
/TT16 1 Tf
20192 0 TD
( )Tj
/TT95 1 Tf
-1147 0 TD
0.0063 Tc
<0a7<0ada0181>Tj
/TT16 1 Tf
-0337 0 TD
0 Tc
( )Tj
/T216 1 Tf
-0912 0 TD
<0205>Tj
/T205 1 Tf
0.12 0 TD
<090d>Tj
/TT95 1 Tf
T*
<035d>Tj
/T205 1 Tf
0342 0 TD
<0af5>Tj
/T216 1 Tf
T*
<00cd>Tj
/TT16 1 Tf
-0892 0 TD
( )TjETD
0J 2.04 w 
97.713 73.9552m
97.713 3461092 l
Sf
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95.673 3461092 l
Sf16 11 scnf16J -096 w 
96.6.3 327.013 m
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BTj
/T26 1 Tf0214.03882-14.038820 55.5961 3180854 1 mf02 00 scnf
( )Tj
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( )Tj
/TT26 1 Tf0214.03882-14.038820 99039242307.095 1 mf00.0083 Tc
<0d1<0d1>)TjETD16 11 scnf8217140166.107 27.1182-71.994 re
f
BTj0214.03882-14.038820 1<004723 1<2027221 mf02 00 scnf00.0123 Tc
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 إمام أهل السنة

. من ذلك ء  ولا يتظاهر للناس بشي    ويخاف من االله،   ،ويراقب االله 
  أحمد تعلم أنه لا يظهر النسك، رأيت       إذا رأيت " :قال أبو حاتم  

  معقد، -يعني النعل -له رأس كبير     عليه نعلا لا يشبه نعل القراء     
 من نعال   ه نعل يعني-له من السوق    ي   كأنه اشتر  لوشراك مسب 

  ."ا القراء وليس من النعال التي يتميز -الناس

 زة وب ا خاص ا الطلبة قد يجعل له سمت      أوالمحدثين  إن بعض   
 قال أبو   .بل كان كسائر الناس   ؛  لم يكن كذلك  ف أحمد   أما ،معينة

ترك التزين   -واالله أعلم  -  أراد الإمام أحمد ذا   " : حاتم محمد بن أبي  
إذا " :ي وقال المروز  ".لا يشتهر به  ئبزي القراء وإزالته عن نفسه ل     

  جلوسه التربع،  ة وكان عام  ، الإمام أحمد في بيته كان خاشعا      كان
لم ف "منه خشوع لم يتبين    -يعني في خارج بيته    -فإذا كان برا    

ولا يتميز بثياب خاصة    ،  ولا في ثيابه   يكن يتظاهر بذلك لا في مشيته     
هر اظكان يهتم بالحقائق لا الم      وإنما   ؛ أو هندام  ةأو ملابس معين  

 .وبالمعاني لا الرسوم

زهده في  من زهده وعبادته إعراضه عن الدنيا و      :  أمر ثالث 
وكان يحب الفقر    د حياته كلها فقيرا،   حممام أ قضى الإ  :المال

 

 

 إمام أهل السنة٤٦

 بل  ؛ السلطان فردها  اتومع ذلك عرضت عليه أعطي    ،  ويفرح به 
هبات الشيوخ والتجار تعفف عنها، وآثر الصبر على القلة            

 :وقال انير فردها، أعطيته بعض الدن  ": عبد الرزاق  قال. والكفاف
قدم إلى بغداد صديق     ":وقال محمد بن سعيد الترمذي    ،  "أنا بخير 

سان يبيع ويشتري   ان رجلا بخر   إ :سان، وقال له  اله من خر  
جزاه االله   :حمدأمام   فقال الإ  ،ربح هذه البضاعة لأحمد    إن   :ويقول

وأبى أن يأخذ شيئا من      ،ةفي غنى وسع  فأما نحن    تعالى عنا خيرا،  
 فيقوم من الس    ؛ا أحرجه بعض الناس وأطال عليه     وربم ."ذلك

ودفعها فردها    فردها، دفع إليه السلطان أموالا    .ويدخل في بيته  
ير عليك قلب السلطان وظن     غإن رددا ت   ":قالوا له  ف ،ة أخرى مر

أخذ هذه الأموال   ، ف " وربما وقع في نفسه    ،تأخذ منه شيئا  لا  أنك  
طلاب العلم  و ،لاب الحديث  وط ،لي أسماء الفقراء  ا  هاتو: "وقال

 فما أصبح في بيته منها درهم       ،وجعلها كلها في قوائم   ،  "المحتاجين
— ä−ø :ه تعـالى قولدائما يردد   وكان  ،  ولا دينار  Í‘ uρ y7 În/ u‘ Ön öm yz 

4’ s+ ö/ r&uρ 〈 ]كفن بن طاهر   ابولما مات الإمام أحمد بعث      . ]١٣١: طه
فقال ،  " ذا هوكفنوه في هذا وحنط   ": قالووحنوط للإمام أحمد    
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 إمام أهل السنة

االله قد أعد كفنه     إن الإمام أبا عبد    لا،: "ولد الإمام أحمد   صالح
وإن أمير المؤمنين قد أعفى والدي        قبل أن يموت،   هوأعد حنوط 

وأبى أن يقبلها    ،" يكره الإمام أحمد   اوهذا مم ،  من كل ما يكره   
-إن والدتك    ":مام أحمد يقول لولده صالح    كان الإ ، و وردها إليه 
انت تغزل غزلا   ك - بها كثيرا ويتذكرها وقد ماتت قبله     وكان يح 

 وكان ذلك قوتنا    ،درهمين أو أقل أو أكثر    ب فتبيع الأستار    ،دقيقا
أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء من          ": وكان يقول  ،"ومعاشنا

 ولباس دون لباس،   إنما هو طعام دون طعام،     ":ثم يقول ،  "الدنيا
فهذه فلسفة أحمد في     ."رةوأيام قلائل ثم نصير إلى الدار الآخ       

  .الزهد

والذي أذل الحرص عليه     - للدنيا   فن سبب الاستشرا  إ
ليس هو طلب ضرورة أو كفاية، ولكنه طلب          -أعناق الرجال 
-إن الذين استشرفوا لأموال الخلفاء وأعطيام         .الترفه والتميز 

طرين، ض لم يكونوا معدمين م    -وربما باعوا دينهم بدنيا غيرهم    
ا طعاما أطيب من طعامهم، ولباسا ألين من لباسهم،         ولكن أرادو 

 فأما من اكتفى بما عنده من غير تشو        .وأموالا أكثر مع أموالهم   

 

 

 إمام أهل السنة٤٨

 عن ذلك   يستغني فما أسهل عليه أن      ،للكماليات ومزيد الرفاهية  
  .كله، ويرده ولا يبالي

 فألح عليه أهله فأبى     ،لذا عرض على الإمام أحمد مال فرده       
أما كنا  ": ذكرهم بذلك ثم قال   فة بعد ذلك    عليهم، ثم مضت مد   

لو أخذه لنفد كما ينفد كل مال، وعندما        أي  ،  "خذناه لفني ألو  
استغنى عنه أغناه االله عنه، وأبقى له عزة نفسه وشرفه الذي لم يساوم             

 من ورع الإمام أحمد وزهده أنه ى ولده عن أن            بل بلغ ؛  عليه
 القضاء  ليقد و  وكان صالح  يأخذ شيئا من أعطيات السلاطين،    
 يتورع عن   كانالإمام أحمد   ووأخذ بعض المال وبعض المرتبات،      

ولما أخذ أولاده بعض ذلك      ، ولا يحرمها  أخذها ويعتذر عن ذلك   
     فهجرهم شهرا   ،"أبانااحتجنا يا    ":وقالوا عاتبهم فاعتذروا، 

 ىله بعض القرع الذي يشو      ولما مرض وصفوا   .لا يكلمهم 
ن إ: "ا ذا القرع قال بعض الحضور      ءوافلما ج ،  هؤويؤخذ ما 

فكان الإمام  ،  " فاجعلوها في هذا التنور    ي،تنور صالح قد أوقد وحم    
لا تجعلوها في تنور صالح لأنه      ،  )لا، لا (أحمد يقول بيده هكذا     

 الإمام أحمد فربما    دوكان لعمه غلام يجلس عن     .يأخذ من السلطان  
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مام أحمد ذلك لأنه     الإ فكره ،حرك عليه المروحة يروح عنه أحيانا     
 .شترى هذا العبد من أعطيات السلطانايخشى أن يكون عمه 

* * * 
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 وقضى  ،رب الإمام أحمد وض   يذوأ !عجب من العجب  إا  
سامح من آذوه    فماذا كان موقفه؟  ،  حياته كلها مترددا بين السجون    

 ". أحدا بسببناعلينا ألا يعذب االله تعالىما  ":وقال وضربوه،

 ومحبوه وأتباعه، وقد تلقى عنه هذا الهدي والسمت تلاميذه        
يقول عمن آذوه   ،  ذي وسجن و مثلا وقد أ   يةفكان الإمام ابن تيم   

 لي فقد    الحق إن كان  ":-وقد ألح عليه طلابه أن يدعو عليهم       -
أما أنتم فليس    وإن كان الله فاالله تعالى يتولاهم،      عفوت عنهم، 

 ."لكم بذلك شأن

 دؤاد  بيابن أ هذا هو    ،ك االله من عدو   كيل للإمام أحمد قد مكن    ق
 بل. !فلم يتكلم بشيء   حكم فيه ما شئت،   اع به ما شئت و    اصن

 (#äτ: ، كما في قوله تعالى    أعرض عنه  ü“y_uρ 7πy∞ÍhŠy™ ×πy∞ÍhŠy™ $yγè=÷WÏiΒ ( 
ôyϑsù $xÝtã yxn=ô¹r&uρ …çνãmô_r'sù ’n?tã «!$# 〈 ]ال  وكما ق  ،]٤٠: الشوري
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ثم  .)١("ن من خانك  ولا تخ أد الأمانة إلى من ائتمنك       " النبي  
ته من  اءوكانت أموالا ج   -أبي دؤاد   بن  لااستفتوه في أموال     

 يهقيبل ذكر الب   . بشيء ما أفتاهم  ف - السلاطين فلم يرد منها شيئا    
أحمد أنه كان   الإمام   الفضل التميمي عن     حكاية عجيبة عن أبي   

اللهم من كان من هذه الأمة على غير         ":في سجوده ويقول   يدعو
الحق وهو يظن أنه على الحق فرده إليه حتى يكون على الحق              

للضالين والمحاربين والمبتدعين   ه حتى   ؤهكذا حرصه ودعا  . "حقا
 االله أحدا في النار     ما علينا ألا يعذب    ":يدعو لهم بالهداية لأنه يقول    

 ،إلى الخير  ودعوم   ،، فهذا حرصه على هداية الناس      "بسببنا
 !!وإنقاذهم من المعصية ودعوم إلى الطاعة والسنة

ناظر الإمام أحمد أهل البدعة في مجالس عديدة في زمن             
لي دليلا من كتاب االله     ا  هاتو" : فلم يكن يقول إلا    ،وغيره المعتصم

 ،وتهـ ولا يرفع ص   ، ولا يلعن  ، ولا يشتم  ،ما كان يسب   ."تعالى

                                                           
، وقال  من حديث أبي هريرة     ) ٣٥٣٥(، وأبو داود    )١٢٦٤( أخرجه الترمذي    (1)

 . حديث حسن غريب: الترمذي
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وإنما ة؛  ة ولا ملاعنة ولا خصوم     ليست مشاتم   فالمسألة ولا يتهم، 
 .كانت المسألة مسألة مناظرة بالدليل

 ليس في   الجرح والتعديل ووهذا كلام الإمام أحمد في الرجال        
 لا تأخذ :فربما قال .وأدب ةجمال وعف ولكن إ ،  إغلاظ أو تجن أو مبالغة    

ه ه أو أشاح عنه بوج    ،ذلك أو ما أشبه     ،تركها أو   ،الحديث عن فلان  
من فم الإمام    واللفظ الخشن فلم يسمع       الكلام الغليظ ، أما   وتركه
  .أحمد

لم يكن   ف .ذكر منه نماذج فحسب   نفأمر عجيب    :تواضعهأما  
وربما   بل كان يأخذ الماء بنفسه،     ؛له الوضوء ي   يستق ا أحد يدع

وربما خرج إلى    .تولى شأنه يو خاط الإمام أحمد قلنسوته بيده،    
 !$tΒ بيته   البقال يشتري حاجته ويحملها بيده إلى      uρ $sΨ ù= y™ö‘ r& y7 n= ö6s% 

zÏΒ šÏ= y™öm ßϑ ø9 $# HωÎ) öΝ ßγ̄Ρ Î) šχθè= ä. ù' u‹ s9 tΠ$yè©Ü9 $# šχθà±ôϑ tƒuρ ’ Îû 

É−# uθó™F{$# 〈 ]التواضع  ، المرسلين يهد هذا هو     ]٢٠: الفرقان 
   من تواضع الله   "و ،والكبرياءالجبروت  و ةوالبساطة والبعد عن الأ
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 :قالف"  تعلمته الله؟   هذا العلم  ،يا أحمد  ":ه رجل لقال   .)١("رفعه االله 
 ولكن  ،أما الله فعزيز  " :وفي رواية أنه قال    ،"هذا شرط شديد  "
 قال للإمام   وروى البيهقي أن رجلا   ". هت شيء فجمع  إليَّب  بح

 إليك لتدعو    وإا أوصتني أن آتي    ، منذ سنين  ةإن أمي مقعد   :أحمد
! عو االله تعالى لها؟   أنا أد : فغضب الإمام أحمد وقال    االله تعالى لها،  

فذهب الغلام وهو   . أنا أحوج أن تدعو االله تعالى هي لي         
، حمدأ ورجع إلى أمه يريد أن يخبرها بخبر الإمام          ،مكسوف البال 

 ،إلى السماء ودعا االله تعالى لها     يديه  فلما ولى رفع الإمام أحمد      
ها االله  ـاقد عاف والباب إذا أمه تفتح الباب له       الغلام  فلما طرق   

ي ال المروز ـق و .)٢("حمد لها أ دعاء الإمام    ةوشفاها ببرك الى  تعـ

                                                           
وحديث     ) ٧/١٢٩( في الحلية من حديث عمر بن الخطاب           أخرجه أبو نعيم   (1)

: ، وقال عن حديث عمر    "من تواضع الله رفعه االله    ": بلفظ) ٨/٤٦(أبي هريرة   
غريب من حديث إبراهيم بن     : غريب من حديث الثوري، وعن حديث أبي هريرة       

، والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير من حديث أبي هريرة             . أدهم
 ).٦١٦٢(بي نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم وعزاه لأ

، وكذلك سير أعلام النبلاء       ٦٠ لعبد الغني المقدسي ص    – انظـر محنة الإمام أحمد       (2)
 .هذه الواقعة نقلها ثقتان عن عباس الدوري: ، قال الذهبي)١١/٢١١(
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عسى  :قال،  ر الذين يدعون لك يا أبا عبد االله       ـما أكث  ":لأحمد
لقد كنا في بلاد الروم وقد      ": له قال .ألا يكون هذا استدراجا   

 فكان الجنود وهم مرابطون في       ،هجم المسلمون على الكفار    
 ويسألون االله تعالى    ،ير من الليل  المعارك يدعون لك في الهزيع الأخ     

أخشى أن يكون هذا     من أجل ماذا؟  : وقالفدمعت عيناه    لك
المنجنيق ب أحدهم   رميواالله لقد رأيت الجنود ي    : قال .استدراجا

 من علوج   اما ضرب علج  ـفرب،  هذا عن الإمام أحمد    :ويقول
عون صنمن أجل ماذا ي    :فبكى أحمد وقال   الروم فقطعه أو قتله   

  ." أن يكون استدراجاأخشى هذا؟

له وقد ترك التحديث في آخر عمره وحلف ألا يكمل            قيل
 فقال قائل في    ،خره وأعرض عن الناس    آ  من أوله إلى   احديث
لناس يتكلمون أنك لست زاهدا في الدنيا        ايا أحمد إن     ":مجلسه
ومن أنا   ": قال ". بل أنت زاهد في الدنيا زاهد في الناس         ؛فقط

حمد أالإمام   ظرةن فهذه ".لناس يزهدون بي   ا ؟حتى أزهد في الناس   
 وهو الإمام العظيم الذي التزم بالورع حين خلط           ،إلى نفسه 

وتبوأ تلك المكانة العظيمة     والتزم بالسنة حين خالفها الناس،     الناس،
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 ئاوالرتبة العالية، ومع ذلك لا يرى لنفسه حقا، ولا يرى نفسه شي            
 ." أزهد بالناس ولست أنا الذي،الناس يزهدون بي ":يقول

 يذكرك ويثني عليك     رأى الرسول    افلانأن  له   ذكروا
 االرؤي ": الإمام أحمد وينفض يده ويقول     يبكيف،  "اصبر ":ويقول

 ".هرغتسر المؤمن ولا ت
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وقل منهم أحد إلا ولقي أحمد وأخذ         علماء عصره كثير،  
ضرب ن سوف   ننا لك ،حمد عليه وأخذ منه   أ أو تتلمذ الإمام     ،عنه

 :نماذج سريعة لكل فئة

 : نموذج لعلماء السنة:الإمام الشافعي �

حمد نحو عشرين حديثا مع أن الإمام أحمد        أأخذ عنه الإمام    
 ومع ذلك   ، وأوسع منه في الرواية بمراحل      ،صر منه بالحديث  أب

تعال حتى  " : وكان الإمام أحمد يقول لبعض زملائه       ،أخذ عنه 
 .ثم يشير إلى الشافعي      ،" لم تر عينك مثله قط     يك رجلا أر

أحمد روى   قدو . من كلام العرب   ةكما أخذ عن الشافعي جمل    
رواه أحمد عن    : بالأئمة  مسلسلا ا طريف اعن الشافعي حديث  
 يعن الزهر  - وهم ثلاثة أئمة متبوعون    -الشافعي عن مالك    

   الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول االله          عن عبد 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى تعود إلى          ة  نسم" :قال
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ولما لقي الإمام الشافعي أحمد في رحلته الثانية إلى           .)١("جسدها
يا أبا عبد االله، إذا صح عندكم         ":لأحمد بغداد قال الشافعي  

الحديث فأخبرونا حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح          
فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفيا كان      منا، فإذا كان خبر صحيح      

 .يقول هذا لإنسان يصغره بسنوات طويلة      .)٢("أم بصريا أم شاميا   
أبوك من  " :وكان الإمام أحمد يقول لولد الشافعي محمد بن محمد        

 . )٣("في السحرالستة الذين أدعو لهم 

 يختلف إلى مجالس علماء آخرين      تهثاوكان الإمام أحمد في حد    
وقد كتب روايات علماء الرأي وروايات       ف، يوس بيكالقاضي أ 

 .أهل العراق ثم أقبل على الحديث والسنة

 :للزهادنموذج  :بياسالحارث بن أسد المح �

بل ؛  ع والصلاح وروهو من المشهورين بالزهد والتقوى وال     
ابن كثير في البداية والنهاية      ذكر   .التشديد في ذلك والتنقيب فيه    

                                                           
 .صحيح مسلسل بالأئمةوإسناده ) ١٥٣٥١( الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1)
 ).١١/٢١٣(، وسير أعلام النبلاء )١/٦( انظر طبقات الحنابلة (2)

 ).١١/٢٢٧( انظر سير أعلام النبلاء (3)
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من شدة  ومن معه    الحارث   هأن ما يفعل  حمد رأى   أمام  أن الإ 
 والمبالغة  ،التقشف والتدقيق والتنقير في المحاسبة والتشديد في ذلك       

 ولم ينقل مثله عن النبي      ،في تتبع الخواطر والوساوس ليس بمشروع     
 ولا عن أئمة السلف كمالك وسفيان        ، ولا عن صحابته   ،

وابن مهدي وغيرهم، وكان يرى أن في الكتاب والأثر ما يغني            
 .، وأا مما يصرف الناس عن الرواية واقتفاء المأثور من العلم          عنها

 وأن يقبل   ،نصح هذا الرجل بأن لا يصحبهم      وفلذلك تركهم   
 على العلم والحديث والزهد المعتدل الذي لا يكون فيه إسراف          

 . ولا غلو

 : نموذج للمبتدعة: ابن أبي دؤاد �

لذي  وهو ا  ،)١(وكان عالم الخليفة   كان يسمى قاضي القضاة   
 وأغرى  ،مام أحمد ووقف على رأسه    ر الإ ظ ونا ،تسبب في البدعة  

 الدائرة عليه فجرد من     تثم دار   وحصل منه ما حصل،    ، وآذاه ،به
لم  يحضر    ثم   ،ةضطهد وضيق عليه ومات شر ميت      وا ،منصبه

                                                           
 ).٣٧١-١٤/٣٦٢( انظر أخباره في البداية والنهاية (1)
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 ،بشيءعنه  مام أحمد فلم يجب     ل عنه الإ  ئس .جنازته إلا عدد قليل   
  . أمواله فأعرض عنهاعنل ئفس

 .. .فهذا نموذج سريع لمواقفه من علماء عصره    

 وألحقنا  ،مام أحمد ورفع من درجته في المهديين      رحم االله الإ  ف
وسلم على  االله  صلى  و. .به في الصالحين إنه على كل شيء قدير       

 .نـد وعلى آله وصحبه أجمعيـنا محمـ نبيه ورسولهعبد

* * * 
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 لمقدمةا ٣
 ؟لماذا نتحدث عن هؤلاء الرجال ٤

 سيرة ذاتة: الفصل الأول ١٠

 نسبه ونشأته ١٠
 طلبه للعلم ١١
 عبادته ١١
 صفته ١٢
 توقير العلماء له ١٤
 وفاته ١٤

 أحداث وعبر .. الفتنة : الفصل الثاني ١٦

 أحداث الفتنة ١٧
 بر من الفتنةع ١٨
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 عهد المعتصم ٢٠
 عهد الواثق ٢٥
 عهد المتوكل ٢٦
 العبرة الأولى ٢٩
 العبرة الثانية ٣١
 العبرة الثالثة ٣٦
 العبرة الرابعة ٣٧
 العبرة الخامسة ٤١
 العبرة السادسة ٤٣

 أخلاقه ومناقبه: الفصل الثالث ٥٠

 بين الإمام أحمد وعلماء عصره: الفصل الرابع ٥٦

 نموذج لعلماء السنة: الإمام الشافعي ٥٦
 نموذج للزهاد: الحارث بن أسد المحاسبي ٥٧
 نموذج للمبتدعة: ابن أبي دؤاد ٥٨

 الفهرس  ٦٠
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